
ــــور.. شهــــادة عــــن الألم ــــة أمــــاني بل الطبيب
ية والصمود أيام الثورة السور

, يوليو  | كتبه أحمد سيف النصر

على بُعد  أميال من العاصمة السورية دمشق، كانت بلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية على موعد
مع حدث مفصلي سيغيرّ كل شيء في مسيرتها، شاب في منتصف العشرينيات وأب لطفلتين يدعى
ماهر النجار قُتل برصاص قوات الأمن، أثناء تظاهره في مسيرة تنادي بالحرية والتضامن مع درعا

. أبريل/ نيسان  يوم الجمعة

حصلت كفر بطنا على شهيدها الأول، وتلقّى والد النجار التعازي بفخر، وحمل الأصدقاء والجيران
ــا وهــم يشيّعــونه في الشــوا الرئيســية والغضــب يرتســم علــى وجــوههم، جثمــان شهيــدهم عاليً

والسعادة والخوف والشجاعة تمتزج معًا في هتافهم المدوي: “لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله”.

اسـتشهد النجـار ومـات معـه منـاخ الخـوف في بلـدته، بـل إن جنـازته تحـولت إلى شرارة شعبيـة، إذ بـدأ
الرجـال بغضـب تمزيـق صـور بشـار الأسـد الملصـقة علـى أعمـدة الكهربـاء وفي جميـع أنحـاء شـوا كفـر
بطنا، لم يعد هناك مكان للاختباء أو الخوف، وتحوّلت الهمسات حول الثورة إلى صرخات عالية مثل

معظم مدن وقرى الغوطة الشرقية التي بدأت تتحرر من النظام واحدة تلو الأخرى

كبر وأخيرًا في أيلول/ سبتمبر ، حرر الثوار كفر بطنا من قبضة الأسد، وردّدت مآذن البلدة الله أ
يـر الانتقـام الفـوري مـن النظـام، وبـدأ بـإطلاق الصـواريخ احتفـالاً بـالنصر، لكـن سرعـان مـا أعقـب التحر
كثر من على أحياء البلدة. ثم فُرض أطول حصار في التاريخ الحديث على  ألف مدني -بينهم أ
 ألـف طفـل تحـت سـن الــ - في الغوطـة الشرقيـة يعيشـون في حـوالي  بلـدة وضاحيـة بمـا

فيها بلدة كفر بطنا.

استمر الحصار من عام  حتى عام ، وخلال هذه الخمس سنوات عُزلت الغوطة عن
العــالم وقصــفت بالقنابــل والصــواريخ والكيمــاوي، وعــاش أهلهــا في هلــع دائــم، محــاصرين منهكين
ين، لذا اضطر الناس لأكل العشب من أجل البقاء، ومات كثيرون وجائعين، الدواء والغذاء كانا نادرَ

جوعًا، والأسوأ أن الحياة كانت بلا كهرباء.

أمــا في فصــل الشتــاء، فقــد أحرقــت العــائلات أثــاث بيتهــا وأي شيء يمكــن أن يحمــل لهبًــا لــدرء الــبرد
القاتل، وصار القتل أمرًا عاديًا لدرجة أن الموت لأسباب طبيعية بدا استثنائيًا، وحتى الطفل البالغ من

العمر  سنوات استطاع التمييز بين الصواريخ والقذائف المختلفة. 
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ورغم صعوبة الحياة في أجواء هذا الواقع، هناك روايات ملهمة حول صمود ومرونة السوريين في
مواجهة البراميل المتفجرة وغيرها من الفظائع، والأهم كيف دعموا بعضهم وأوجدوا طرقًا مبتكرة
كثر هذه التجارب ألماً وإلهامًا في الوقت نفسه تجربة الطبيبة السورية للبقاء على قيد الحياة، وأحد أ

أماني بلور، التي نشأت وعاشت في بلدة كفر بطنا إحدى ضواحي الغوطة الشرقية.

ية أماني بلور الطبيبة السور

في مذكراتهـا الصـادرة هـذا العـام باللغـة الإنجليزيـة: “الكهـف: مشفـى سري تحـت الأرض وقصـة بقـاء
يا“، لا تقصر أماني بلور، شهادتها القوية والمؤثرة على تفاصيل عملها الشاق في “مشفى امرأة في سور
الكهــف” وقــت الحصــار وخلال موجــات القصــف الــروسي والأســدي، بــل أيضًــا حــول طبيعــة الحيــاة
اليوميـة المفجعـة الـتي عاشتهـا مـع أهـالي الغوطـة في ظـل الحصـار، وكيـف صـمد هـؤلاء النـاس طـوال
هــذه الســنين علــى المســتوى الإنســاني، وهــذا أهــم مــا يميز مــذكرات أمــاني بلــور ، خاصــة أنهــا عــاشت
أهوال المحنة التي عصفت بها وبأهل وطنها، بجانب أن شهادتها توفر لنا نظرة ثاقبة لرؤية الثورة

السورية من خلال عدسة امرأة آمنت بها وسطرت الأحداث بنفسها. 
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أحد أهم مكتسبات الثورة السورية هي أنها شجّعت الكثيرين على رواية قصصهم



لكن ما هي الدوافع التي جعلت أماني بلور تنشر تجربتها، خاصة أنه ليس سهلاً استدعاء ذكريات
كالتي مرتّ بها، هي بنفسها تحكي أن دوافعها للكتابة كانت بسبب الرغبة الملحّة في إعطاء العدالة

المفقودة لهؤلاء الذين قتلهم نظام الأسد، خاصة أنها كانت شاهدة على الأحداث.

وبجانب ذلك، يمكننا أن نفترض من خلال مذكراتها أن أماني شعرت بالحاجة إلى شرح الدور الذي
 لعبته في الثورة، وأن يتذكر السوريون النجاحات والإخفاقات وألا يُسرق منهم السرد، خاصة بعد
عامًا مليئة بالكثير من الألم والشعور بالج والضعف، وعلى حد تعبيرها: “هذه الحقائق ينبغي أن

تعيش”.

أماني بلور .. من رحم الأمّ إلى قسوة الواقع
بعد  سنوات على مذبحة حماة عام ، وُلدت أماني بلور في بلدة كفر بطنا، نشأت وسط عائلة
محافظة في منزل متواضع بناه والدها، وكانت الابنة الصغرى في عائلة مكونة من  فتيات وولدين.
ومن خلال مذكرات أماني يلاحظ أن النسيج الاجتماعي في كفر بطنا متماسك ومترابط بشكل قوي،
ا، والبلدة نفسها مليئة والمجتمع محافظ دينيًا وجميع الناس يعرفون بعضهم وحياتهم بسيطة جد

بالخير والبساتين.

وعندما كانت أماني فتاة صغيرة أرادت أن تترك أثرًا في الحياة، وأن تعيش حياة مختلفة عمّا هو سائد
حولها، وصفها والدها بالعنيدة بسبب مناقشتها كل شيء، بينما أخبرتها أمها أن التعليم هو مفتاح
لكـل طموحاتهـا، وبالفعـل تفـوقت الفتـاة في كـل مراحـل دراسـتها، كـانت مـن صـغرها ذكيـة وشغوفـة
بالعلم، الأمر الذي أهلها لدراسة الطب بجامعة دمشق عام  تحت رغبة من الوالد، رغم أنها

كانت ترغب بدراسة الهندسة الميكانيكية.

تتــذكر أمــاني كيــف كــان والــداها خــائفَين مــن التحــدث معهــا عــن مذبحــة حمــاة ، كمــا تــروي
بالتفصيل نشأتها في ظل نظام استبدادي، وكيف توغّل الأمن بعمق في حياة المجتمع، لدرجة برمجة
الأشخاص منذ نعومة أظفارهم على أعلى درجات الاستسلام لنظام الأسد، وربط أذهانهم دائمًا

يا الأسد”. يا هي “سور بأن سور

فحين كـانت أمـاني في السادسـة مـن عمرهـا، كـانت تـدخل فصـل المدرسـة وتـرى صـورة حـافظ الأسـد
معلقـة علـى الحائـط، وتهتـف مـع زملائهـا “بـالروح بالـدم نفـديك يـا حـافظ”، وحـتى بعـد هلاك الأخـير
ظلت صور وجهه المتجهم في كل مكان، ولم يجرؤ أحد على ترديد اسمه دون أن يسبقه لقب السيد

القائد، كما تحكي أماني عن مادة دراسية إلزامية لتلقين عقيدة آل الأسد في كل المراحل التعليمة.

في الواقع، كل سياسات التعليم قائمة على التبعية للنظام، فحتى حين التحقت أماني بكلية الطب،



ية التي أشادت بحافظ الأسد ونجله، موجودة أيضًا في الجامعة، لكن فوجئت بأن هذه المادة الإجبار
كان يطلق عليها اسم “الدراسات الثقافية”. كتبت أماني:

ية الخوف.. لقد تعلمت أنا وإخوتي منذ سن مبكرة أن الوقت الوحيد المسموح “كنا نعيش في جمهور
يا لنا فيه بالحديث عن الرئيس هو في المديح فقط، أما الأسئلة حول الأسد أو نظام الحكم في سور
فكــانت محظــورة حــتى في بيــتي، وكــانت ردود والــدي هــي نفســها دائمًــا: الحيطــان ليهــا آذان… لقــد
تعلمنا ببساطة أن الكلمات والأسئلة يمكن أن تكون خطيرة، واستوعبنا فكرة الصمت المطيع” (ص

.(

يق الثورة الاختيار: طر
ياح التغيير تهبّ على العالم أدى الخوف إلى تضييق الإحساس بأن التغيير ممكن، لكن عندما بدأت ر
العربي، تغير كل شيء بالنسبة إلى أماني، كانت في السنة الخامسة بكلية الطب عندما وصلت الموجة

يا، والتي ستحولها من مجرد التفكير في الحياة المادية إلى الدفاع عن حقوق شعبها.  ية إلى سور الثور

ية وقفات وتروي أماني أن السوريين ابتهجوا بالانتفاضات العربية، ونظموا قبل اندلاع الثورة السور
احتجاجية خا السفارتَين المصرية والليبية تضامنًا مع المتظاهرين في مصر وليبيا، لكن فرقّت قوات

الأمن هذه الحشود ولم نسمع بهما في نشرات الأخبار.

يـا سـتبقى مملكـة الصـمت المحصّـنة ضـد المـدّ الثـوري في المنطقـة، لكـن ورغـم اعتقـاد البعـض بـأن سور
سرعان ما تغيرت الأوضاع منذ فبراير/ شباط ، عندما ظهرت فجأة كتابات مناهضة للنظام
علــى أحــد جــدران مدرســة في مدينــة درعــا، وتعســفيًا اعتقلــت قــوات الأمــن نحــو  طفلاً اتهمتهــم
بالكتابة على جدران مدرستهم، وحين التمس أقاربهم من رئيس شرطة المحافظة إطلاق سراحهم،

طردهم بإهانة بذيئة.

وعلـى هـذه الخلفيـة انـدلعت احتجاجـات في مسـقط رأسـهم للمطالبـة بـالإفراج عنهـم، لكـن قـوبلت
الاحتجاجات بإطلاق النار، وسرعان ما فرض النظام حصارًا على درعا والبلدات المحيطة بها، وهو

التكتيك الذي سيستخدمه ضد بلدة أماني في الغوطة الشرقية في السنوات التالية. 

عرفــت أمــاني بأحــداث درعــا مــن زملائهــا بالجامعــة، لأن الأحــداث لم تظهــر علــى التلفــاز، وبــدأ الطلاب
يتعرفّـون علـى أحـوال مـدنهم، فـالطلاب الذيـن ينحـدرون مـن منـاطق مختلفـة مـن درعـا تحـدثوا مـع
زملائهــم مــن المنــاطق الأخــرى، وأخبروهــم أن النظــام أطلــق النــار علــى المتظــاهرين واعتقــل الأهــالي

وأرسل دبابات إلى درعا. 

وتروي أماني أن عددًا من زملائها فى كلية الطب نظموا مظاهرة في قلب الحرم الجامعي تضامنًا مع



درعــا، لكــن اعتقــل الأمــن العديــد مــن هــؤلاء الطلبــة، وجــر عــددًا منهــم وهــم ينزفــون. وبــشيء مــن
التفاصيل تتحدث أماني عن طبيعة هذه المظاهرات التي اندلعت في الجامعة، وكيف أثرّت بها.

فعنـدما رأت هـذه المظـاهرات لأول مـرة في الجامعـة، كـان لـديها شعـور غريـب، فلـم يحـدث شيء مثـل
هذا من قبل حتى ذلك الحين، لم تكن سوى مظاهرات مؤيدة للنظام، ورغم أن أماني كانت خائفة
ا، لكنها انضمت إلى هذه التظاهرات ضد النظام في الحرم الجامعي، ولم تخبر عائلتها، وتقول إنها جد
 للنظام وسألها أمام الكاميرا: “ماذا

ٍ
شعرت بسعادة وابتهاج، وفي مرة أوقفها مراسل صحفي موال
تريدين؟”، فأجابته بتلقائية: “مطالبي هي مطالب أهل درعا”. 

يا، انتشرت الاحتجاجات كل يوم جمعة في قرية أماني كفر بطنا، وكما هو الحال في عدة أماكن بسور
وتحكي أنها أرادت المشاركة في هذه المظاهرات، لكن منعتها عائلتها، لقد عاش والدها مجزرة حماة
، وحمل هذه المجزرة بداخله حتى حين قامت ثورة ، واللافت أنه ظل يستعيد معاناة
الأمس من خلال آلام الحاضر، مع ذلك كانت أماني تتسلل كل يوم جمعة إلى سطح المنزل لمشاهدة

المتظاهرين في بلدتها، وتقول عن ذلك:

“كان الأمر مبهجًا، لقد غمرتني السعادة وشعرت وكأن قلبي يرفرف مع الهتافات التي زلزلت الأرض..
في تلك اللحظات، كنت أتنفس الحرية، لقد كان أمرًا لا يصدق ومشجعًا أن نسمع الناس يقولون لا

.لما كان يحدث في هذا البلد الذي حكمته عائلة واحدة لعقود من الزمن”. صـ

يـة، ويبـدو أن النظـام كـان في حالـة ترقـب، إذ تـروي أمـاني أن المـدن كـانت البلاد تنبـض بالحماسـة الثور
ــالحواجز ونقــاط التفتيــش، فحين كــانت تذهــب إلى الجامعــة كنــت تمــر عــبر هــذه كــانت محــاصرة ب
الحواجز، وقد استغرق الوصول من بيتها إلى الجامعة ما يزيد عن الأربع ساعات، في حين أن المشوار

كان لا يزيد عن الساعة والنصف.

وتروي أماني طبيعة هذه الحواجز، فعند كل نقطة تفتيش كان على الناس إبراز هوياتهم، وأحيانا
كــثر قبــل أن يســمح لهــم بالذهــاب، واللافــت أن هــؤلاء الأمنيين لم ينظــروا ينتظــرون لمــدة ساعــة أو أ
يبـة، بـل أحيانـا كـان يتـم اعتقـال النـاس مـن هـذه الحـواجز فقـط فحسـب إلى الطلاب بنظـرة شـك ور
لأنهم ينتمون إلى مناطق معينة، على سبيل المثال، أصبح اسم حمص في حد ذاته مدعاة للاعتقال،

كتبت أماني:

“ذات مرة رأيت رجلاً اعُتقل عند نقطة تفتيش لأنه من مدينة حمص.. لم يسأله الجندي حتى عن
اســمه، بــل مــن أيــن هــو، ثــم طلــب منــه النزول مــن الميكروبــاص الــذي كنــت أســتقله وأمــر الســائق
بمواصلة السير من دونه، لم يتفوّه أحد في الميكروباص بكلمة واحدة، كان للرجال الذين يرتدون الزي
العسكري السلطة المطلقة، يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون لمن يريدون كيفما يريدون. بالكاد أحتوي

.( ص) ”خوفي في كل مرة أقترب فيها من نقطة تفتيش

ومـع الـوقت اتسـعت حركـة الاحتجـاج المنتـشرة في جميـع أنحـاء البلاد، ولم يعـد هنـاك قـدرة للسـيطرة
على الأمور أمنيًا، اعتقدت أماني أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر ثم ستحرر البلاد ويتنحى الأسد مثل



الرئيسَين المصري والتونسي، وتبدأ المرحلة الديمقراطية ويأتى شخص غير بشار الأسد، لكن لم تتوقع
جحيم الأسد أو قوة بقائه. 

يـة، لم يتمكـن المتظـاهرون الذيـن أصُـيبوا في الاحتجاجـات مـن الذهـاب إلى ومنـذ بـدايات الثـورة السور
المســتشفيات -حــتى المســتشفيات الخاصــة-، لأن قــوات الأمــن كــانت تخطفهــم مــن داخلهــا، بــل إن
مــــديري المســــتشفيات والأطقــــم الطبيــــة تعرضــــوا للســــجن والتعذيــــب بســــبب علاج المصــــابين في

الاحتجاجات.

وسرعــان مــا أدرك العــاملون في المجــال الطــبي أن النظــام ينظــر إليهــم كمجــرمين، وبالتــالي أصــبحت
المستشفيات أماكن خطيرة لكل من العاملين في المجال الطبي والمرضى على حد سواء. والأسوأ برأي
أمـاني أن النظـام جعـل النـاس خـائفين مـن مساعـدة بعضهـم، لكـن أمـاني قبـل أن تتطـوع في إحـدى
ــن يطــاردون ــب رجــال النظــام الذي ــبيوت، لتجنّ ــة عــالجت بعــض المصــابين في ال المســتشفيات الميداني

المتظاهرين المصابين والأطباء الذين أنقذوهم. 

تتذكر أماني أول مريض عالجته، كان صبيًا يبلغ من العمر  عامًا، أصُيب برصاصة في رأسه عام
 عنــدما مــر بــالقرب مــن إحــدى المظــاهرات، خــاف والــداه مــن نقلــه إلى المشفــى لأن الســلطات
ستعتقل الصبي، وذهب إلى أماني التي كانت جارته في ذلك الوقت، لكن بحلول الوقت الذي وصلت

فيه إلى المنزل كان الصبي قد مات. 

ورغـم أن المظـاهرات بـدأت بشكـل سـلمي حـتى صـيف عـام ، إلا أن النـاس حملـوا السلاح كـردّ
يا، على قتل النظام للمتظاهرين وحماية لأنفسهم وعائلاتهم. ففي حمص وأجزاء أخرى من سور
بــدأ الرجــال في تشكيــل مجموعــات صــغيرة في أحيــائهم مكوّنــة مــن الأقــارب والأصــدقاء. ثــم بحلــول
صيف عام ، تشكلت مجموعة عُرفت باسم الجيش السوري الحر ضمّت منشقين عسكريين
ومــدنيين، وقــامت مــع الألويــة المتفرقــة تحــت مظلــة الجيــش الســوري الحــر بطــرد قــوات الأســد مــن

بلداتهم. كتبت أماني:

“داهمت قوات الجيش بلدتي  مرات، واقتحموا كل منزل بحثًا عن المتظاهرين، ونهبوا البلدة
.( ص) ”وأذلوا الرجال أمام عائلاتهم، والأسوأ من ذلك كله أنهم اغتصبوا النساء والفتيات

كتوبر/ تشرين الأول ، ورغم أنها وفي ظروف صعبة للغاية، تخرجت أماني من كلية الطب في أ
كانت تنوي إكمال الدراسة بعد شهادتها الطبية من أجل التخصص في طب الأطفال، لكن صدمَتْها

الطريقة التي تعامل بها النظام.

وحين اشتــد القصــف والقتــل علــى أهــالي الغوطــة، لم تكمــل الشابــة الطموحــة دراســتها، وعــادت إلى
كملها من مسقط رأسها لمساعدة الناس، رغم أن كثيرًا من الأطباء قرروا المغادرة وعانت الغوطة بأ

نقص في الأطباء لدرجة غياب اختصاصات طبية كاملة. كتبت أماني:

“أصـبح مـن الواضـح أن كـل سـوري بـات أمـام قـرار واضـح، إلى أي جـانب أنـت ومـاذا سـتفعل حيـال

https://youtu.be/aHm6tdXmWyQ?si=Lqpb0t5KKX2M8WYO


.( ص) ”ذلك؟ لقد قمت باختياري، طريقي كان طريق الثورة ولا رجعة عنه

 بدأت أماني حياتها المهنية كطبيبة في مشفى الغوطة الشرقية بلا أجر، وتروي أنها ذهبت عام
إلى الــدكتور ســليم نمــور لتتطــوع معــه في علاج المصــابين. تتــذكر أمــاني أول لقــاء لهــا مــع الــدكتور ســليم
ثــم قــال لهــا: “فــر ،عامًــا، حين أخبرتــه أنهــا طبيبــة ترغــب في التطــوع تفــاجأ وفــ  الــذي يكبرهــا بـــ
العديد من الأطباء إلى برّ الأمان، لكنك تريدين البقاء والمساعدة”، وتصف أماني اللحظات الأولى مع

دكتور سليم بالقول: 

“رافقــت دكتــور ســليم في جولــة بــالمشفى الميــداني البــدائي، والــذي احتــوى علــى عــدد قليــل مــن الأسرةّ
الطبيـة القديمـة وبعـض المعـدّات الأساسـية، كجهـاز قيـاس ضغـط الـدم وجهـاز صـغير للموجـات فـوق
الصوتيـة، أخـبرني دكتـور سـليم أنـه أخـذ هـذه الأجهـزة مـن مسـتشفيات مهجـورة تعرضـت للقصـف…
وقــال لي يمكنــك البــدء فــورًا، أتــذكر أنــني كتبــت التــاريخ علــى جــدار المســتشفى --، كنــت
ا لدرجة أنني انطلقت إلى بيتنا لأخبر والدَي، لكن لم يشاركاني حماسي، كانا خائفَين، فما سعيدة جد
مة، وكانوا يعلمون أنني زال ابنهما البكر مفقودًا، ولم يرغبا بفقدان ابنتهما الصغرى، لكنني كنت مصم

.( ص) ”لن أتراجع

دكتور سليم نمور أحد كبار الأطباء السوريين المخلصين ورائد العمل الطبي الثوري

ا بكثير من الإعجاب لجهود ذلك الطبيب الحكيم، لقد كان ومن خلال مذكرات أماني، يشعر المرء حق
نمور جراّحًا كبيرًا وأستاذًا مساعدًا لتدريب الجراّحين، ولديه عيادته المشهورة في دمشق، وهو أيضًا
من كفر بطنا مثل أماني، لكنه ترك كل شيء في العاصمة وعاد إلى مسقط رأسه لعلاج الجرحى، كما

عمل بلا كلل من أجل توحيد وتنسيق الجهود الطبية في أنحاء الغوطة.

وحين دمّر النظام بشكل منهجي المستشفيات، قام الأطباء بالغوطة بعلاج المصابين في أماكن سرية



وفي الأنفـاق، فحـتى قيـادة سـيارة الإسـعاف كـانت خطـيرة للغايـة، لأن النظـام غالبًـا مـا راقـب مسارهـا
لتحديد مواقع المستشفيات الميدانية.

حسب توثيق منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، فمنذ بداية الثورة السورية وحتى فبراير/ شباط  وقعت
 هجمات على  منشأة طبية، ما أدى إلى مقتل  عاملاً طبيًا، غالبية هذه الهجمات - هجومًا-

ارتكبها جيش الأسد وروسيا.

ا، ولتجنب الاستهداف قامت أماني مع الدكتور كان الوضع صعبًا، فالتحرك فوق الأرض خطير جد
ســليم نمــور عــام  بتحويــل قبــو مهجــور تحــت الأرض ملــيء بالقمامــة وأنســجة العنكبــوت إلى
مشفــى سريّ سُــمّي بـــ”الكهف”، وسرعــان مــا أصــبح هــذا الكهــف أحــد أهــم أعمــدة المجتمــع المحــاصر

والذي من دونه لا يمكن الصمود.

كرسّت أماني كل وقتها لهذه المشفى التي كانت بمثابة المنزل الأساسي لها، وكانت واحدة من طبيبتَين
متفرغتَين تعملان هناك، والآخر هو مؤسّس المشفى سليم نمور، ومع الوقت قاموا بتطوير إمكانات
وخـدمات المشفـى، فأصـبح بهـا قسـم الإسـعاف والطـوارئ وقسـم العمليـات وقسـم العيـادات، منهـا

عيادة أطفال تولت أماني مسؤوليتها. 

وظل الكهف يتوسع سنة بعد سنة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المتزايدة، وبُنيت تحته العديد
مـن الأنفـاق والملاجـئ، بجـانب وضـع سـواتر ترابيـة حـول الكهـف، علـى أمـل أن تتمكـن مـن امتصـاص

تأثير الغارات الجوية ووابل الصواريخ.

يــق إلى حــوالي  شخــص مــا بين طــاقم تمريــض وفنيين وعمــال النظافــة كمــا تضخّــم عــدد الفر
والســائقين والأمــن، إضافــة إلى الأطبــاء. واســتوعب المشفــى مــا يقــرب مــن  أضعــاف مــن طــاقته

كثر. يًا وأحيانًا أ الاستيعابية، إذ استقبل في المتوسط ما يصل إلى  آلاف مريض شهر



وحسب أماني، فريق المشفى في ذلك الوقت تحمّل كل شيء، بدءًا من الخوف المستمر من الغارات
الجوية اليومية، وعلاج الجرحى بشكل سريع بعد المجازر، مع العلم أنه لا يوجد كوادر وطواقم طبية
كافيـة، ولا يوجـد مكـان بـالمشفى يتسـع إلى هـذا العـدد مـن الجرحـى الـذي أثقـل كاهـل هـؤلاء الأطبـاء

كثر بكثير من مجرد منشأة طبية. بشكل غير عادي، بجانب أن المشفى كان أ

الليلة المسمومة
يا، لكن بالنسبة إلى أماني فلا شيء يقارَن بالليلة رغم أن النظام شن هجمات كيماوية في أنحاء سور
المرعبــة في  أغســطس/ آب ، عنــدما شــن النظــام أول هجــوم كيمــاوي واســع النطــاق في

الغوطة الشرقية، وكان الناس في صدمة ومحنة لا توصف حين تبينّ أنهم تعرضوا لغاز السارين.

تتذكر أماني كيف استيقظت في ذلك اليوم على ضجة كبيرة وهرعت إلى المشفى في منتصف الليل،
وحين وصلت إلى المشفى صُعقت برؤية الأموات والأحياء الذين يختنقون أمامها، كان الكادر الطبي

ا، ولم تكن الجهود والأدوية كافية للتغلب على هذا السم.  محدودًا جد

مات كثيرون قبل أن يتمكن الأطباء من علاجهم، وتراكمت جثث الأطفال حول أماني، لم تكن لديها
خبرة عن كيفية علاج الأسلحة الكيماوية، حتى أغلب المسعفين الذين ذهبوا لإنقاذ المصابين اختنقوا،

كان أي شخص لديه أي نوع من الخبرة الطبية يفعل ما وسعه لإنقاذ الأرواح.

ا، وعلى إثره أصُيبت أماني بالصدمة وعدم القدرة على الفهم، وحتى اليوم ما مشهد مؤلم وصادم جد
زالت تتذكر ذلك اليوم الرهيب وكأنه كابوس متكرر. كتبت أماني تصف مشاعرها في ذلك الوقت:

“كــان الهجــوم الكيمــاوي علــى الغوطــة عــام  لحظــة مفصــلية غــيرّت تفكــيري بشكــل جــذري…
أصبحت مستغرقة في أفكار الموت، وتغلّب عليّ شعور أننا سنبقى محاصرين حتى الموت، كنت خائفة
كثر من أي وقت مضى… عندما بدأ الحصار ومع اشتداد الجوع، اعتقدت صراحة أن كل ذلك ا أ جد
ــا يبً ــابع للأمــم المتحــدة ســوف يجتمــع قر ــا، كنــت أقــول لنفسي إن مجلــس الأمــن الت ســيكون مؤقتً
وسيفعل شيئًا ما ولن يترك الناس يتضورون جوعًا حتى الموت، هذا ما اعتقدته وما اعتقده والداي
وكل من حولي. لكن بعد ذلك، قُتل الناس في هجوم كيماوي وهم نيام… لقد شعرت بخيبة أمل
كــبيرة عنــدما رأيــت أن كــل مــا فعلــه المجتمــع الــدولي بعــد هــذا الهجــوم المــروع هــو مصــادرة الأســلحة

.( ص) ”الكيماوية، لا معاقبة المجرم الذي استخدمها

وبعد مجزرة الكيماوي، استمر الحصار والقصف والغارات الجوية كالمعتاد، وكأن شيئًا كارثيًا لم يحدث.
ورغــم ادّعــاء النظــام بتســليم أســلحته الكيماويــة، لكنــه اســتمر في الهجــوم الكيمــاوي علــى مختلــف



المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.

الدكتورة أماني تعالج طفلة تعرضت للقصف

كذلـك وصـلت العديـد مـن الغـارات الجويـة إلى أعمـاق مشفـى الكهـف، وذات مـرة دمـرت غـارة جويـة
للنظام الطابق الثالث للمشفى، ما تسبّب في اندفاع فيضان المياه إلى الطوابق السفلية من المبنى
وتـدمير جنـاحَين بالكامـل، واسـتشهد بعـض أفـراد الطـاقم الطـبي، رغـم ذلـك لم يغلـق الكهـف، كتبـت

أماني:

“كــانت الغــارة الجويــة الــتي وقعــت في  ســبتمبر/ أيلــول  في عمــق الكهــف واحــدة مــن أســوأ
الهجمات على مستشفانا، لسوء الحظ لن تكون الأخيرة. وبعد يومين فقط، في  سبتمبر/ أيلول
يـة، وانضمـت طائراتهـا الحربيـة إلى ، تـدخلت القـوات الجويـة الروسـية رسـميًا في الحـرب السور
طائرات الأسد… هذا التدخل المباشر جعل أمورنا أسوأ بكثير وحوّل دفة الحرب بشكل حاسم لصالح
يــة، الأســد، لم يكــن لــدى الثــوار قــوة جويــة ولا وســيلة قويــة لإضعــاف خطــر الطــائرات الحربيــة السور

.( ص) ”ناهيك عن طائرات القوات الجوية الروسية الجبارة



اكتشاف الذات: مديرة الكهف
وضع الدكتور سليم نظامًا مميزًا لإدارة مشفى الكهف، فعلى سبيل المثال كان منصب مدير المشفى
يتم بالانتخاب من قبل الأطباء مرتين في السنة، ويمكن تمديد الفترة لمرة واحدة فقط، وببساطة كان

كل طبيب يكتب اسم المرشح على قطعة ورق ويضعها في برطمان.

في الواقع، لعب هذا الطبيب الجراح الذي آمن بالثورة أدوارًا إيجابية كثيرة، فرغم أنه هو من أسّس
المشفى، لكنه استقال من منصب المدير ليمهّد الطريق لزملائه، والأهم من ذلك أنه عمل جاهدًا
على جمع مختلف المستشفيات والعيادات الميدانية في الغوطة تحت مظلة واحدة أطلق عليها اسم

“المكتب الطبي الموحد”. 

يبًا مثل وزارة الصحة، وأصبح بها قاعدة بيانات هامة ساعدت في تنسيق الرعاية وكانت تعمل تقر
الطبية بالمنطقة، إذ حددت قدرة المرافق الطبية المختلفة والأجهزة المتوفرة، ووحدات العناية المركزة،
واختصاصات الأطباء إلى جانب كادر الموظفين المدربين. كذلك عقد الدكتور سليم اجتماعات منتظمة

مع فريق الإدارة لمناقشة المخاوف الطبية المحلية. 

وبعد  سنوات من عمل أماني في مشفى الكهف، قررت أن تترشح لإدارة المشفى خلفًا للدكتور فاتح،
كانت مترددة في البداية لكن شجّعها الدكتور سليم، وانتخبها زملائها بالإجماع مديرة لمشفى الكهف

 . في عام

وفي الأشهر القليلة الأولى بعد انتخابها، أعادت أماني تنظيم هيكل المشفى بالكامل، وقامت بالعديد
من التغييرات الإيجابية، اتفقت أولاً مع الأطباء على تمديد فترة منصب المدير من  أشهر إلى عام،
يــة الأمريكيــة مــن أجــل تــأمين كمــا تواصــلت مــع منظمــتيَ أطبــاء بلا حــدود والجمعيــة الطبيــة السور
الدعم المالي، لشراء وقود ومستلزمات طبية من السوق السوداء ودفع رواتب الموظفين. كتبت أماني:

كـد مـن أن يـز دفاعـات المسـتشفى ضـد ضربـات النظـام الجويـة وقصـفه المـدفعي، والتأ “كـان علـيّ تعز
كفاء يتقاضون رواتبهم، وأن لدينا الإمدادات بما في ذلك الوقود.. وكان أملي الوحيد لدينا موظفون أ

.( ص) ”في المنظمات غير الحكومية، لكن حتى التواصل معهم كان بمثابة محنة



حماية مشفى ليست بالمهمة السهلة، خاصة في زمن الحصار والحرب

ــا في عيــادة الأطفــال، كــانت تعتــني بالتــدفق وبجــانب إدارة المشفــى، عملــت أمــاني لـــ  ساعــات يوميً
المستمر من الأطفال المرضى والجرحى، كما ساعدت في الجراحة، وتروي أنها حاولت إظهار تماسكها

أمام زملائها رغم أنها داخليًا كانت مكتئبة ومنهارة في لحظات كثيرة.

كملت أماني ولايتها الأولى كمديرة للمستشفى، ونظرًا إلى الكفاءة والتطور اللذين وفي عام ، أ
أحـدثتهما، انتخبهـا زملاؤهـا لولايـة ثانيـة، وحظيـت بـدعم كامـل مـن قبـل طـاقم المسـتشفى، رغـم أن
البعض في البداية لم يحب أن تدير أماني المشفى وقت الحرب، لكن حتى بعض الرجال الذين اعترضوا

عليها كمديرة أعُجبوا بجهودها.

وتروي أماني أن ولايتها الثانية كانت أشد إرهاقًا، فقد تسبّب نقص الكهرباء والاعتماد على المياه غير
المعالجــة مــن الآبــار في ظهــور الأمــراض المنقولــة بالميــاه مثــل التيفوئيــد والتهــاب الكبــد الوبــائي، والــتي

انتشرت بسرعة في جميع أنحاء بلدات وضواحي الغوطة الشرقية المحاصرة.

كــان ذلــك بــالتوازي مــع نقــص الــدواء والإمــدادات الطبيــة، خاصــة أن النظــام لم يمنــع المساعــدات
الإنسانية والضروريات فحسب، بل منع حتى لقاحات الأطفال والأدوية وكأنها أسلحة، لذا في أوائل

عام  تسبّب نقص اللقاحات في تفشيّ وباء الحصبة.

وأجُبر الأطباء على استخدام أدوية منتهية الصلاحية، وفي كثير من الأحيان كان الفريق الطبي يقرر
إعطاء الدواء لشخص ما على حساب شخص آخر، كتبت أماني:



“أسوأ ما في الأمر عندما كان عليّ أن أقرر أي من الأطفال سيأخذ الدواء وأيهم لن يحصل عليه، رغم
أنهــم جميعًــا في حاجــة إليــه، كــان علــيّ أن أحتفــظ بــالأقراص والزجاجــات القليلــة مــن الــشراب لعلاج

.( ص) ”الحالات الأشد خطورة

في غرفة العمليات

بين الشجاعة واليأس: كيف صمد الناس؟
“كنا خائفين من النظام، لكننا كنا مستعدين للمخاطرة بكل شيء”.. أماني بلور

في الواقـع، الخسـائر الإنسانيـة ومسـتوى المجاعـة والمـوت والـدمار والتشريـد أمـر لا يمكـن تصـوره، حـتى
أماني وزملائها الأطباء لم يعانوا فقط من الصدمات، لكنهم مارسوا مهنتهم جائعين وتحت قلة النوم

في كثير من الأحيان، والدكتور سليم كان يعمل لمدة تصل إلى  ساعة في اليوم.

ومع أن أيام الحصار كانت تمرّ ببطء، لكن أبدى المحاصرون قدرة مذهلة في الصمود، وأوجدوا طرقًا
مبتكرة للبقاء، فعندما قطع النظام خدمة الإنترنت لجأ الناس إلى الأقمار الصناعية، وعندما قطع
الكهرباء لجأوا إلى مولدات صغيرة تعمل بالغاز، وطهوا طعامهم باستخدام الحطب، وعندما قطع
الميــاه حفــر النــاس الآبــار، فالغوطــة منطقــة زراعيــة غنيــة بالآبــار. وبســبب عــدم تــوفر زجاجــات العلاج



بالأكسجين للمرضى، استخدم الناس زجاجات الكولا الفارغة التي قاموا بتقطيرها.

أقسى ما في حصار الغوطة حسب رواية أماني هو الجوع الشديد، وقد شاهدت بنفسها أن الجوع
قادر في بعض الأحيان على تغيير عادات وتقاليد الناس، بشكل خاص في شتاء  وأوائل عام
 الذي كان قاسيًا، بدأ كل شيء يختفي من أرفف المتاجر. وكل الأطفال الذين عالجتهم أماني
كانوا دون الحد الأدنى من الوزن، ومات بعضهم بسبب نقص الحليب والغذاء، أثرّ الحصار بشكل

خاص على المرضى الصغار، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وتروي أماني أن الناس أمام هذا الوضع أجُبروا على المخاطرة بكل شيء، فبعض النسوة ذهبن إلى
أحـد حـواجز النظـام الـتي طـوقت الغوطـة، يتوسـلن مـن أجـل السـماح لهـنّ بـالخروج لـشراء الطعـام
لعـائلاتهم، وبعضهـن دفعـن الثمـن بشرفهـن في محـاولتهن لإنقـاذ أسرهـم، كذلـك كـان بعـض النـاس

يائسين للغاية، لدرجة أن بعض الآباء زوّجوا بناتهم لأنهم لم يتمكنوا من إطعامهم، كتبت أماني: 

“كم كان مفجعًا رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال وهم يعانون من الألم نفسه، فعندما سألتهم ما
.( ص) ”الذي يؤلم، كانت إجاباتهم واحدة: أنا جائع

وعندما منع النظام دخول الدقيق إلى كفر بطنا، بدأ الناس يستخدمون كل ما لديهم لصنع الخبز،
ومن كان عنده قمح طحنه دقيقًا، والذين زرعوا الذرة استخدموها لصنع الخبز، حتى وصل الناس

إلى النقطة التي لم يبقَ لديهم شيء يمكن استخدامه للخبز. 

فلجأوا إلى علف الحيوانات وطحنوه مثل الدقيق، لكن الأرغفة لا تتماسك، ومرارة علف الحيوانات
ومذاقها الحاد ورائحتها النفاذة في غاية الصعوبة، لكن الناس فعلوا كل ما بوسعهم من أجل البقاء،

كل أوراق الكرنب الذي يز بكثرة في الغوطة. وحتى عندما نفد علف الحيوانات بدأ الناس في أ

 رسالة من قلب الغوطة الشرقية المحاصرة توجّهها الدكتورة أماني للعالم

وتروي أماني أن الإمدادات القليلة التي سُمح بدخولها غالبًا ما كانت ملوّثة، فمنظفات الغسيل على
كد من أنه سبيل المثال كانت تخلط بالرمل، والملح كان رمادي اللون وباهظ الثمن، ولا يمكن حتى التأ

ملح بالفعل. 

يــد ــادة كــانت كلور ــبينّ فيمــا بعــد أن الم ــه ملــح، وت ــوا أن وهنــاك عــائلات مــاتت بســبب تنــاول مــا ظن
الأمونيوم، وعندما حاول الأطباء يائسين العثور على بائع الملح لمنعه من بيعه للآخرين، لم يتمكنوا من
تحديد مكانه لأن الملح تمّ شراؤه من كشك مؤقت وليس من متجر، وهذه الأنواع من حوادث الملح

حدثت بشكل متكرر.

كشاكًا مؤقتة في الساحات وتذكر أماني أنه حين أغلقت العديد من المتاجر أبوابها، أنشأ السوريون أ
الرئيسـية، وعـرض النـاس بضـائعهم علـى طاولـة صـغيرة أو علـى الأرض، كذلـك في كـل شـارعَين قـام

الناس بتجميع مواردهم لمساعدة بعضهم.



في منطقة أماني حفر الجيران بئرًا لتسهيل جمع ونقل المياه، كما جمعوا المواد البلاستيكية من أجل
إذابتها وتقطيرها لاستخراج الوقود، ورغم جودته الرديئة وخطورته، إلا أنه كان صالحًا للاستخدام. 

ويمكن للأشخاص الذين يمتلكون مولدات كبيرة ربط منازلهم القريبة بشبكة توفير الطاقة للمنازل
لمدة ساعة في اليوم مقابل اشتراك باهظ الثمن، لكن كانت النتيجة في كثير من الأحيان قاسية، فتذكر
أمـاني أن العديـد مـن الأشخـاص جـاءوا إلى غرفـة الطـوارئ مصـابين بحـروق شديـدة نتيجـة اسـتخدام

هذا الوقود.

يا يُباع في زجاجات بلاستيكية، وفي كثير من الأحيان كما كان الوقود المهربّ من أجزاء أخرى من سور
أدّت الغارات الجوية إلى إشعال هذه الزجاجات، ما تسبّب في إشعال النار في كل شيء بما في ذلك

الناس. كتبت أماني:

“لن أنسى أبدًا اليوم الذي نقلت فيه الجثث الحية المتفحّمة إلى قسم الطوارئ لدينا، وكانت هناك
.( ص) ”غارة جوية على السوق في كفر بطنا، وأصُيب بعض الناس بحروق بالغة

أحد كبار تجار الألبان من مدينة دوما كانت لديه علاقات مع أحد كتائب جيش الأسد التي طوقت
الغوطة، ومقابل مبلغ من المال سُمح له بإدخال بعض الإمدادات الغذائية عبر نقطة تفتيش تُعرف

باسم مخيم الوافدين.

حسب أماني كانت هذه هي النقطة الوحيدة حول الغوطة الشرقية التي قد تسمح بمرور شيء ما،
وكــان هــذا التــاجر يفــرض أســعارًا باهظــة علــى أي شيء يتمكــن مــن إدخــاله إلى الغوطــة. علــى سبيــل
المثـال، كـان سـعر السـكرّ يصـل إلى  ضعـف السـعر في دمشـق، وقليـل مـن النـاس اسـتطاعوا دفـع

ثمنه.

ثـم قـامت الفصائـل المسـلحة بحفـر متاهـة مـن الأنفـاق لتهريـب الإمـدادات سرا، وكـانت هـذه الأنفـاق
تربط الغوطة الشرقية بأحياء دمشق وما حولها، لكن بحسب أماني أصبحت الأنفاق تجارة لقادة
الفصائل المسلحة والمنتفعين الذين استغلوا المعاناة لتحقيق مكاسب مالية، ورغم أن الأنفاق كسرت
الاحتكار الذي تمتع به تاجر الألبان الكبير في دوما، لكن كان الطعام لا يزال باهظ الثمن بالنسبة إلى

كثير من الناس.

بجـانب ذلـك، دخلـت إمـدادات غذائيـة محـدودة، ولم تحـلّ الأنفـاق أزمـتيَ الجـوع وسـوء التغذيـة لأن
هـذه الإمـدادات كـانت غـير منتظمـة، مـا ميزّ الأنفـاق حسـب أمـاني هـو أنـه أصـبح مـن الممكـن تهريـب
الوقود من مناطق النظام، وكان لدى بلدة أماني ما يصل إلى ساعتَين من الطاقة يوميًا. كتبت أماني:

“نحــن كمجتمــع قــادرون علــى المرونــة بشكــل غــير عــادي، بسرعــة تعلمنــا التكيــف مــع واقعنــا الجديــد
الرهيب، لم يكن الأمر مجرد ابتكار شاورما اليقطين أو سعة الحيلة في أنواع مختلفة من بدائل الخبز،
لقد اتحد الناس معًا لإيجاد الحلول ومساعدة بعضهم، فالعائلات القادرة على تحمل التكاليف أو

.( ص) ”ا اشترت الطعام للعائلات التي لا تستطيع دفع ثمنه التي لم يكن لديها سوى القليل جد



ومـن لحظـات الألم والحصـار، كـانت هنـاك أيضًـا لحظـات فـ وأمـل، فتـذكر أمـاني أن حفلات الزفـاف
اسُتؤنفت في عام  مع ظهور الأنفاق، قبل ذلك كانت الاحتفالات تقتصر في المنازل وعلى أفراد
الأسرة المقربين، لكن في عام  عادت حفلات الزفاف كما كانت قبل الحصار، حيث قام الأزواج

باستئجار قاعات الاستقبال ودعوة الأصدقاء.

أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أماني الثلاثين في المشفى

حتى في مشفى الكهف، ورغم كآبة المكان والضغوط التي تعرض لها الفريق الطبي يوميًا، فقد كان
ــد مــن اللحظــات ــا العدي ــة نظــام دعــم متماســك لبعضهــم، وتقاســموا معً طــاقم المســتشفى بمثاب
السعيدة النادرة، وقام رفاق أماني بعمل حفلة بمناسبة عيد ميلادها، وبدلاً من الكعكة التي لم تكن
بـالطبع متـوفرة وقـت الحصـار، كـان لـديهم الفشـار وسـلطة التبولـة المعمولـة بـدون مكـون رئيسي هـو

الطماطم، ومع إضافة غير تقليدية (الفجل الذي كان متوفرًا في ذلك الوقت). كتبت أماني:

 “مـازحتني إحـدى الممرضـات قائلـة: “تخيلـي أن السـلطة تحتـوي علـى طمـاطم”، بينمـا قـال الـدكتور
.سليم: “تخيلي أن الفشار بيتزا بالجبن”. صـ

يبدو أنه كل أشكال الحصار تغلّب الأهالي عليها، إلا أن أشد ما أثرّ على معنوياتهم بشكل كبير هو
الاقتتــال الــداخلي بين الفصائــل، والــذي خلــق حالــة مــن الإحبــاط لطــاقم المســتشفى علــى وجــه
الخصوص، فحين اشتبك فيلق الرحمن الذي سيطر على بلدة كفر بطنا مع جيش الإسلام مرتَين

على الأقل، كان هناك الكثير من الضحايا.

تذكر أماني أنه خلال جولة واحدة من الاقتتال الداخلي، تلقوا في المشفى ما يقرب من  جريح، ما
أدّى إلى استنزاف المواد الطبية والأدوية.

لقـد تعـاملت أمـاني مـع المقـاتلين في الغوطـة عنـدما كـانوا يأتـون إلى الكهـف لتلقـي العلاج، كـانت أمـاني



يــح دون الســؤال عــن انتمــائه أو أيــديولوجيته، لكنهــم وزملاؤهــا الأطبــاء يعــالجون أي شخــص جر
اشترطــوا علــى المقــاتلين نــ أســلحتهم عنــد البــاب قبــل دخــول الكهــف، وكــانوا ملتزمين بهــذا دون

مشاجرة.

وداعًا كفر بطنا: التهجير والهجوم الأخير
 بعدما فشل النظام مرارًا في استعادة الغوطة وإحداث تأثير في دفاعات جوبر، استعد في عام
كملها، ولم يكن هجومًا كالسابق، فلم يتوقف قصف الطائرات لشنّ هجوم على الغوطة الشرقية بأ
الروسـية والطـيران الحـربي السـوري الـتي بـدأت أولاً في قصـف عنيـف وممنهـج للمسـتشفيات. كتبـت

أماني: 

“في غضون أيام، بدأنا نتلقى أخبارًا عن استهداف وتدمير المستشفيات الميدانية والعيادات الطبية في
.( ص) ”أجزاء أخرى من الغوطة الشرقية

حسب رواية أماني، تضمّن الهجوم الأخير على الغوطة قصفًا بكل أنواع الأسلحة المحرمة وخاصة
هجمات الكلور، أما وضع الأهالي فكانوا متعبين وجائعين، كانت الحالة العامة كارثية، بقي الناس

أيامًا في الأقبية تحت الأرض من دون طعام، وكان الموت مصير من خاطر منهم بالخروج.

وفي تلك الأثناء، حصلت معارك كبيرة من فوق وتحت الأرض، استسلم بعض المقاتلين -لم يستطيعوا
يـر الشـام مـع رجـال أحـد شيـوخ كفـر بطنـا الـذي ثبّـط فعليًـا المقاومـة-، بينمـا اشتبـك مقـاتلو هيئـة تحر

الناس وحثّهم على الاستسلام للنظام، وكانت حرب شوا بينهم. كتبت أماني:

“لقد عالجنا هؤلاء المقاتلين الجرحى ورجال الشيخ [لعل أماني تقصد الشيخ بسام ضفدع]، وكان
ا منهم، أردت أن أبكي وأصرخ: ما الذي تفعلونه؟ بدلاً واجبنا أن نفعل ذلك، لكنني كنت غاضبة جد
من أن تدافعوا عنا وتوجهوا بنادقكم نحو النظام، تقتلون أنفسكم.. وزعمَ فيلق الرحمن أن مقاتليه
حاولوا صد النظام رغم القوة الساحقة التي احتشدت ضدهم من الجو والأرض… بعد كل هذه

.( ص) ”السنوات من الحصار والجوع والخوف، لم أصدق أن هذا كان الهجوم الأخير

حسـب روايـة أمـاني، فقـد كـان أسـوأ الكـوابيس أن يـدخل النظـام كفـر بطنـا، وبالنسـبة إلى كثيريـن كـان
الوقوع في أيدي النظام أسوأ من الموت. وعندما أصبح من الواضح أن المقاتلين يخسرون الأرض، وأن
قوات الأسد تتقدم من حمورية عبر سقبا باتجاه كفر بطنا، ما يعني أنها ستحتل الأخيرة خلال أيام،
شعرت أماني بالوضع الميئوس منه، وأمرت بإخلاء الجرحى من المشفى ونقلهم إلى مستشفى زملكا،

وبعض المصابين اختاروا العودة إلى منازلهم وانتظار مصيرهم.

وعندما بدأت تظهر الخسائر، قامت الشخصيات البارزة في الغوطة الشرقية بتشكيل لجنة للتفاوض



مـع النظـام، وكـان الـدكتور سـليم عضـوًا في هـذه اللجنـة، وحسـب روايـة أمـاني مَـن قـاد المفاوضـات في
الغوطة ليس نظام الأسد إنما ضابط روسي اسمه ألكسندر.

ومــن أول لقــاء، قــال الوفــد الــروسي بصراحــة لوفــد الغوطــة إمــا أن تبقــوا وتقتلــوا، وإمــا تغــادروا في
الباصات الخضراء إلى إدلب، لم تكن هناك سوى نتيجة واحدة، وانتهى الأمر بالاتفاق على المرور الآمن
يــد الخــروج مــن الغوطــة بالذهــاب إلى إدلــب. كتبــت للمقــاتلين وعــائلاتهم إلى إدلــب، والســماح لمــن ير

أماني:

ــارات، إمــا البقــاء ــدينا خي ــا، لم يكــن ل ــانت طــردًا قسريً ــدة، ك “في رأيي، لم تكــن هــذه صــفقة إخلاء حمي
ومواجهة غضب النظام بسبب دورنا في الثورة رغم أننا كنا مجرد مسعفين نعالج الناس، أو أن نطرد

.( ص) ”من ديارنا

 مارس/ آذار  كان آخر يوم لأماني في الغوطة الحرة.

وخوفًا من انتقام النظام من الأهل، حاولت أماني إقناع أمها وأبيها بالمغادرة معها، لكن والدها قال
لها: “إن عمري يزيد على الـ  وإن كنت سأقُتل فإني أحب الموت هنا”، بينما كان جواب الأم: “لماذا
يجــب أن أغــادر، لأهــرب أيضًــا عنــدما يبــدأ الهجــوم علــى إدلــب؟”. حســب روايــة أمــاني شعــر كثــيرون
ا، كما كانت المغادرة خطيرة أيضًا، لا أحد يعرف ماذا سيحدث. بالطريقة نفسها، كان البقاء خطيرًا جد



وبعد أن ودّعت بيتها وألقت النظرة الأخيرة على الغوطة المدمرة، اضطرت أماني النزوح قسرًا في عام
يا، تاركة وراءها المعطف الأبيض الذي كانت ترتديه منذ أن كانت طالبة، كما  إلى شمال سور
كانت آخر من هُجّر مع فريق المشفى بعد أن ضمنوا نقل المرضى والجرحى بسلام، وتروي أماني أن
هــذا أصــعب موقــف مــرتّ بــه في حياتهــا، ويمكــن أن نلاحــظ حالــة الارتبــاك والشعــور بــالعجز ومعركــة

المشاعر المتضاربة التي مرتّ بها، إذ كتبت: 

يد أن تعيش في أذهاننا فكرة أننا هُزمنا وطُردنا من بيوتنا وأرضنا والمشفى الذي أنشأناه كن أر “لم أ
وأحببناه… لم يكسروا معنوياتنا وبقينا صامدين نقاوم لأطول فترة ممكنة، لم أرغب إطلاقًا في الرحيل

القسري..

الغوطــة الشرقيــة لم تتركــني… ولــو كــان بإمكــاني العيــش بأمــان وكرامــة في بلــدي، لفعلــت، أعلــم أنــني
كون أسعد بين عائلتي وأصدقائي في الحي الذي نشأت فيه، وأعيش بكرامة مع حقوق الإنسان، سأ
كـون في أي مكـان آخـر في العـالم، لكـن لم يعـد لـدي وطـن، لقـد أجُـبرت هـذا أجمـل بالنسـبة إليّ مـن أن أ
على الخروج منه ولا أستطيع العودة، لدي جواز سفر سوري باهظ الثمن لكنه بلا قيمة، أين يمكنني

.( ص) ”الذهاب؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟



واليوم، تعيش أماني في الولايات المتحدة مع أطفالها الثلاثة وزوجها وتحاول خلق حياة جديدة، لكن
حــتى يومنــا هــذا وبعــد هــذا المشــوار المــؤلم، تعــاني مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة وفقــدان العديــد مــن
أصـدقائها وأقاربهـا، اختفـى اثنـان مـن أشقائهـا عنـد نقطـة تفتيـش، ولم تعـرف العائلـة مـا حـدث لهمـا،

يا لم تتمكن من عناق والديها، ومات الأب دون أن تودعه أو تأخذ عزاه. وبمجرد مغادرتها سور

وتروي أماني أنها تأثرت بشكل خاص بالذكريات المؤلمة الكثيرة والآباء الذين لم تتمكن من مواساتهم،
وأمهـات الغوطـة الشرقيـة اللـواتي شاهـدن أطفـالهن يعـانون مـن الجـوع وهـنّ عـاجزات عـن تخفيـف
آلامهـم، والأطفـال الذيـن فقـدوا أطرافهـم وبصرهـم ووالـديهم، ولـن تعـود حيـاتهم كمـا كـانت وكـبروا

دون أن يفهموا السبب. كتبت أماني:

“تراودني ذكريات الماضي وغالبًا ما تعيدني أفكاري إلى المشفى… لم أستطع أن أنسى ما رأيته، فذكرياتي
ليســت مثــل الصــنبور الــذي يمكــن إغلاقــه ببساطــة، مــا زلــت حــتى الآن أحمــل النــدوب الــتي خلفتهــا

تجربتي، إنه شعور مؤلم لن يتركني عند كل ليلة أضع رأسي على وسادتي…

الشيء الوحيد الذي هدّأ من روعي هو الدين، لقد كان عزائي… في كفر بطنا، كنت يوميًا أدعو الله
وأخصص بضع دقائق لقراءة آيات من القرآن الكريم، هدأتني الآيات وأصبحت الصلاة ملاذًا روحيًا

.( ص) ”كاستراحة مؤقتة من الجحيم الذي أصبحت عليه الغوطة الشرقية

“لقد تغيرت كثيرًا منذ الأيام الأولى للثورة في عام ، كان عمري  عامًا، وكنت مليئة بالآمال
والأحلام ومنشغلة باهتمامات دنيوية كالملابس الجديدة والمجوهرات التي لم يعد لها الآن أي قيمة

بالنسبة إليّ… غيرتني الثورة والقمع والدماء والقتل والدمار، الحياة ليست جميلة، إنها اختبار
صعب، هكذا أرى الأمر مع الأسف، لكن هذه التجارب عمّقت إيماني بالله، أؤمن بالحياة الآخرة

وبعدل الله تعالى الذي يرى كل شيء ويعلم ما مررنا به، وأنا واثقة من أن عدالة الله ستسود، إن لم



.( ص) ”يكن في هذه الحياة، ففي الآخرة

ية أماني بلور هي رواية صادقة لامرأة شجاعة أحبت بلدها وشعبها، تبنّت إن قصة الطبيبة السور
القضية وعاشت معها، واجهت جبروت النظام وتحملت كل التحديات والظروف القاتمة المحيطة
بها، وتفانت في سبيل إنقاذ الأرواح تحت الحصار بينما القنابل تنهمر في كل مكان حولها، إنها شهادة
على الجرائم التي سبّبها الطاغية لأجيال كاملة، ولعلّ الدرس الأهم من تجربة أماني هو الأمل في

التغيير حتى في أحلك الأوقات.
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